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 مقدمة -أولاً  
ــد اســتهداف المستشــفيات والعــاملين الطبيــين ووســائل النقــل الطبيــة وإغــلاق  - 1 كـان تعمُّ

أكثـر سمـات  واحـدة مـنل أمام الوصول إلى الرعاية الصحية وسوء معاملة المرضى والجرحـى السبي
تتــدخل القـــوات  ،جمعتهـــا لجنــة التحقيــقعديــدة  لإفــادات اً النــزاع الســوري إثــارة للانزعـــاج. ووفقــ

الحكوميـــة والميليشـــيات التابعـــة لهـــا في الرعايــــة الصـــحية وتســـخرها لـــدعم أهـــدافها الاســــتراتيجية 
القوات الحكومية فإلى استنتاج لا فكاك منه: ية. وتقود الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق والعسكر 

المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا المعارضـة والمنـاطق التابعـة لهـا   فيالأشـخاص  نالرعايـة الصـحية عـ تمنـع
كسياسـة عامــة. ويــتم تنفيــذ هـذه السياســة مــن خــلال الهجـوم علــى الوحــدات الطبيــة وتعــريض 

واسـتهداف العـاملين الطبيـين والتـدخل ضـد المرضـى الـذين يتلقـون العـلاج. فيات للخطر المستش
تركــون عنــد نقــاط التفتـــيش دون مفزعـــة عــن المرضــى والجرحــى الـــذين يُ  إفــاداتوينقــل الضــحايا 

تمكيـنهم مـن الوصــول إلى العـلاج الطــبي ويتعرضـون لهجمـات جديــدة في المستشـفيات ويتعــرض 
بعض أن ما يدل على والاستهداف. ويوجد أيضاً  عتقالوناً محايداً للاالأطباء الذين يقدمون ع

 ه ةموكحلل ةضهانلمتاجم المستشفيات في بعض المناطق.ملموعات المسلحة 

ميــع لج الملزمـة، و 1949، المشـتركة بــين اتفاقيـات جنيـف الأربــع لعـام 3 المـادةوتتطلـب  - 2
. كمـا ه ةـيانعلبـمو الجرحـى والمرضـى  أن يتم جمعا، الأطراف في النزاع المسلح غير الدولي في سوري

عــــرفي أيضــــاً حمايــــة خاصــــة للمستشــــفيات والوحــــدات الطبيــــة يتـــيح القــــانون الإنســــاني الــــدولي ال
علــــى أن  2012دســــتور ســـوريا الــــذي اعتمُـــد في عــــام والعـــاملين في الرعايــــة الصـــحية. ويــــنص 

ويحظــر القــانون “. المعالجـة والتــداويو  صــحة المــواطنين وتـوفِّر لهــم وســائل الوقايــةالدولــة تحمـي ”
الـدولي لحقـوق الإنســان الحرمـان مــن الحريـة تعسـفاً. والحــق في الصـحة، المكــرَّس في العهـد الــدولي 
الخـاص بــالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيــة والثقافيـة، والــذي انضـمت ســوريا إلى أطرافـه، يتضــمن 

مـــن المرافــق الصــحية والحصـــول علــى الســـلع التزامــاً غــير قابـــل للاســتثناء بتــأمين حـــق الاســتفادة 
والخدمات الصحية علـى أسـاس غـير تمييـزي، خصوصـاً للفئـات الضـعيفة والمهمَّشـة، كمـا جـاء في 

وي المرضى ؤ . وتوجيه الهجمات عن قصد إلى المستشفيات والأماكن التي ت14عام رقم الالتعليق 
ت الصـليب الأحمــر أو الهــلال رااوالجرحـى والهجمــات علـى الوحــدات الصـحية الــتي تسـتعمل شــع

 الأحمر يمثل جريمة حرب في النزاع المسلح غير الدولي.

م - 3 الــــدورة الرابعــــة  إلىالحاليــــة الموضــــوعية  اتورقــــة غرفــــة الاجتماعــــالتحقيــــق لجنــــة  وتقــــدِّ
لا يـرد ذكـره   في النـزاع الجـاري بـدف إبـراز وجـود اتجـاه مسـتمرمج نيرشعلللس حقوق الإنسـان 

قتها لجنة التحقيق وهي تعمل في وثَّ  ذات دلالة. والاستنتاجات التالية هي أمثلة لتقاريركثيراً في ا
حــــدودها المنهجيـــة وفي حــــدود التقييـــدات الــــتي فرضـــتها عليهــــا الحكومـــة في الوصــــول إلى إطـــار 
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المعلومات. والأحداث الموصوفة تدل على أنماط أكثر اتساعاً. وإنكـار الرعايـة الصـحية كسـلاح 
من حقائق الحـرب في سـوريا. وعنـدما تـرفض أطـراف ومروِّعة حقيقة بارزة هو الحرب  من أسلحة

بـأن جرحـى الأعمـال العدائيـة يجـب علاجهـم يقـول عالمياً  ومقبولاً  مفحماً النزاع في سوريا مبدءاً 
 فإن هؤلاء الأطراف ينشؤون بذلك سابقة خطيرة. 

  
 ةالهجمات على المستشفيات والوحدات الطبي -ثانياً  

علـــــى  اً منــــذ بدايـــــة القلاقـــــل في ســـــوريا قامـــــت القــــوات الحكوميـــــة بـــــالهجوم اســـــتراتيجي - 4
المستشفيات والوحدات الطبية لحرمان الأشخاص الذين ينُظر إليهم باعتبارهم تـابعين للمعارضـة 
من الرعاية الصحية. وفي مثال من المرحلة الأولى، قامت القوات الخاصة بالإغارة على مستشـفى 

المرضى والأطباء  اعتقالدمشق وإغلاقه لأنه كان يعالج المحتجين المصابين. وقاموا ببعضمية في الم
 والممرضات.

قامـــــــت القــــــوات الحكوميـــــــة بقصـــــــف  2012مــــــع تصـــــــاعد العنـــــــف في أوائــــــل عـــــــام و  - 5
أن  إلىللجرحـى. ويشــير نمـط الهجــوم المستشـفيات الميدانيـة الــتي تـديرها المعارضـة لتقــديم العـلاج 

لحكومـــات كانــت تتعمـــد اســـتهداف المستشــفيات والوحـــدات الطبيــة لتحقيـــق التفـــوق القــوات ا
المحتملــين مــن مؤيــديهم مجا ناــمرح للاــخ نــم يركــسعلموعــات المســلحة المناهضــة للحكومــة و 

 المساعدة الطبية. ولا تزال هذه الهجمات مستمرة حتى اليوم.

وم عنيـــف طـــوال عــــام وفي حمُـــص ظلـــت المستشـــفيات والوحـــدات الطبيـــة تتعـــرض لهجـــ - 6
. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس قصفت القوات الحكومية المستشـفيات الميدانيـة في بـاب 2012

م الإسعافات الطارئة للقصـف  ة ىرقلا نم ورامجلاورة. وتعرضت ثلاث مستشفيات ميدانية تقدِّ
يدانيــة حـد المستشــفيات المأعـدة مــرات ممــا تسـبب في ضــرر بــالغ. وتعرضـت غرفــة العمليــات في 

القذيفــــة عنــــد ت إن التحــــذير الوحيــــد كــــان صــــو ”للتــــدمير بأكملهــــا. ويقــــول أحــــد الضــــحايا، 
قــع مستشـــفى ميـــداني في و المروحيـــات الحكوميـــة باســتطلاع جـــوي أن قامــت وبعـــد “. إطلاقهــا

القصير هدفاً لقذائف المدفعية طوال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيه. ويوضِّح العـاملون الطبيـون 
 لكي لا يجذب نيران القوات الحكومية. ،شفى لم يستعمل أي إشارات مميِّزةأن المست

وكررت القوات الحكومية استهدافها للمستشفيات في تل رفعت أثناء العمليات الحربيـة  - 7
. وفي 2012شمـــــــال محافظــــــة حلـــــــب في الفــــــترة بـــــــين نيســــــان/أبريل وآب/أغســـــــطس الجاريــــــة في 

الهجـوم جـاء مـن ن إمـن الجـو وقيـل صـف بالقنابـل للقنيسان/أبريل، تعرض مستشـفى خـاص  5
ممــا منــغ. وفي نيســان/أبريل أيضــاً، دمَّــرت الضــربات الجويـة مستشــفى عامــاً في تــل رفعــت  رمطـا

إغـــلاق أبوابـــه. وحاولـــت المستشـــفيات الميدانيـــة أن تواصـــل تقـــديم الرعايـــة ولكنهـــا  أرغمـــه علـــى
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ار/مايو حتى أوائـل آب/أغسـطس. وهنـاك ة في الفترة من أيثتعرضت للهجوم من المقاتلات النفا
م العـلاج لمقـاتلي المعارضـة  اعتقاد قوي لدى الناجين أن المستشفيات كانت مستهدفة لأ�ا تقـدِّ

 والمدنيين الذين ينتمون إلى المعارضة. 

 19ت القـوات المناهضــة للحكومـة علـى شــرق وجنـوب مدينـة حلــب في وعنـدما سـيطر  - 8
الأنصــــاري لنـــيران الهــــاون مــــن القــــوات  ناحيــــةفي  رى الـــزرزو مستشــــف تعــــرض 2012تموز/يوليـــه 
مجا ماــقو .ىــضرلما ءلاــخإ َّينــعتو سماــلخا رودــللــس الطــبي لمدينــة حلــب  تأصــاب الــتيالحكوميــة 

الهاون مـن الحكومـة بقنابل الذي ينتمي إلى المعارضة بإدارة المستشفى وتعرَّض بعد ذلك لهجوم 
 2013للقصـف الجـوي في شـباط/فبراير وآذار/مـارس وتعرض  2012في كانون الأول/ديسمبر 
 مما أدى إلى عطب بالغ.

أيضـــــاً لهجمــــــات متكــــــررة في الفــــــترة بــــــين وتعـــــرض مستشــــــفى دار الشــــــفاء في حلــــــب  - 9
آب/أغســـــطس أطلقـــــت المروحيـــــات  12. ففـــــي 2012آب/أغســـــطس وتشـــــرين الثـــــاني/نوفمبر 

قـذوفات. المرين الأول/أكتـوبر بالمدفعية علـى المستشـفى وأصـيب المستشـفى في أوائـل تشـ دانات
هدف المستشـفى بضـربة صــاروخية. وأدَّت هـذه الهجمــات إلى تشـرين الثـاني/نوفمبر اســتُ  12وفي 

ين قيد العلاج في المستشفى وكـذلك العـاملين الطبيـين كمـا تسـببت في ضـرر  يإصابة ومقتل المدن
 11ى معالجـة المرضـى. وفي كبير في البنية التحتية للمستشفى وقللت إلى حد كبير من قدرته علـ

، بعـــد أن قامـــت بمحافظـــة درعــا، طفـــسجم المستشـــفى الحكــومي في و هـــ 2012آب/أغســطس 
المرضى الـذين كـانوا يتلقـون العـلاج في ذلـك بعض مروحيات الحكومة بمسح المنطقة. وتم إخلاء 

 ، ألقــت مقاتلـــة2013حزيران/يونيـــه  20وفي  .الوقــت في حــين قتُـــل الــبعض الآخـــر في الهجــوم
نفاثـة قنبلـة علـى المستشـفى الـوطني في الرقـة ونــتج عـن ذلـك تـدمير كامـل لوحـدة الرعايـة المكثَّفــة 

 وإصابة ثلاثة أعضاء من الهيئة الطبية. 

ـــــقةبـــــدأت القـــــوات الحكوميـــــة حملـــــة اســـــتهداف  2012وفي حزيران/يونيــــه  - 10 علـــــى  منسَّ
في  واحد مقام في منزل خاص باللاذقية. وقصف مستشفى ميداني ةفَّ مستشفيات ميدانية في الح

وقُصـف مستشــفى ميــداني آخــر يعمـل مــن مســجد في قريــة  ،حزيران/يونيــه 5قريـة جنجــل، يــوم 
م الإســعافات الأوَّليــة  13وفــة يــوم كالزن حزيران/يونيــه. وكانــت هــذه المستشــفيات الميدانيــة تقــدِّ

نون ـضرملـــــحرلجاو ىــــــمعيو ىـــــه لبـــــا متطوعــــــون وعــــــدة أطبــــــاء وممرضـــــات. وطــــــوال شــــــهر كــــــا
هاجمت القوات الحكومـة مستشـفيات  2013وشهر كانون الثاني/يناير  2012الأول/ديسمبر 

ومستشفى الباسل  ةو لانيران الهاون مستشفى فايز ح تبدمشق. وأصاب كاليرمو  ميَّ مخميدانية في 
 طبية.ال المعونةعلى تقديم هاردقبتما التحتية ببنيتهما واسعة  اً أضرار  ألحقعدة مرات، مما 
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. 2012تموز/يوليــــه  25نه، بدمشـــق، يـــوم يوقصـــف مستشـــفى الهـــدى الخــــاص في ســـب - 11
جناحــاً للـولادة ووحــدة لرعايــة  ،إلى جانـب طــابق مخصَّـص للمقــاتلين الجرحـىويضـم المستشــفى، 

الصـــدمات الطارئـــة. ويعتقـــد النـــاجون وشـــهود العيــــان أن المستشـــفى قُصـــف عمـــداً مـــن قاعــــدة 
 بالصواريخ بإدلب االخاص في أريح مجا ىفشلانيالم بوأصي. نيو سعسكرية حكومية في جبل قا

ـــر الهجـــوم جنـــاح الطـــوارئ. وفي اليـــوم التـــالي، أي في د. و 2012آب/أغســـطس  28يــوم   29مَّ
قامت القـوات الحكوميـة والمناصـرة لهـا بالإغـارة علـى المستشـفى ودمَّـرت المعـدات  ،آب/أغسطس

مجا يلموعـات المسـلحة المناهضـة العـلاج الطـبي لمقـهأو ينيبطلا ينلماعلتمتهم بتقديم اب تحرشتو 
مقـاتلي قام الأطبـاء بعـلاج إذا ”للحكومة. وأوضح أحد الأطباء الموجودين أثناء الهجوم قائلاً: 

العــرفي، حـيّ وتعـرض مستشـفى السـعيد الخـاص في “. المقاومـة فـإ�م يعتـبرون جـزءاً مـن المقاومــة
راً في ان المـدنيين والمقـاتلين علـى السـواء، للاسـتهداف مـر دير الزور، الذي يعالج الجرحـى مـبمدينة 

تشــرين الثــاني/نوفمبر مـن جانــب قــوات الحكومـة المتمركــزة علــى  26تموز/يوليـه و 19الفـترة بــين 
إلى إصــابة العديــد مــن  ىضــفاف �ــر الفــرات. وتم قصــف هــذا المستشــفى خمــس مــرات، ممــا أد

 بسبب ما لحقه من أعطاب.المرضى والعاملين الطبيين. وأغُلق المستشفى 

لهجــوم متضــافر. ومنــذ شــباط/فبراير،  درعــاتعرضــت المستشــفيات في  2013وفي عـام  - 12
جاسـم تعرضـت المستشـفيات الميدانيـة داخـل المدينـة عـدة مـن وبعـد انسـحاب القـوات الحكوميـة 

 مــرات للقصـــف بالقنابــل والقصـــف الجـــوي. وأضــطر الأطبـــاء والمتطوعــون الطبيـــون العـــاملون في
المستشفيات الميدانية إلى تغيير أماكنهم كل بضعة أيـام لتجنـب اسـتهدافهم. ومنـذ شـباط/فبراير 

البلد بصـورة مسـتمرة تقريبـاً، ممـا أدى إلى  درعاقصفت المستشفيات الميدانية في طارق الأسد في 
مقتـل أطبــاء ومرضـى. ومــع اســتمرار هـذه الهجمــات، اضــطرت المستشـفيات الميدانيــة حرفيــاً إلى 

 البيوت.  أقبيةالعمل تحت الأرض واضطرت إلى العمل في 

بـالهجوم علـى مرافـق طبيـة.  هي الأخرىالمناهضة للحكومة  المسلحةمجا تمالموعات  - 13
كتيبـة الفــاروق بــالهجوم علــى المستشــفى مقــاتلاً مــن   250قــام  2012نيســان/أبريل  14ففـي 

ية علـــى مدينــة حمـــص. وبعــد مقاومـــة الــوطني في جــورة الشـــياح في إطــار عمليـــة هجوميــة عســكر 
علــى المستشــفى. ولم تتخـــذ اســتمرت عــدة أيــام مـــن القــوات الحكوميــة ســيطرت كتيبـــة الفــاروق 

الكتيبـة أي احتياطــات لتجنُّـب إصــابة المــدنيين أو حمايـة المرضــى والجرحـى أثنــاء الهجــوم. وردت 
 نيسان/أبريل. 17القوات الحكومية بقصف جوي أدى إلى تدمير كبير في المستشفى يوم 

ــجمــمجا تلموعــــات المســــلحة  2013في أواخــــر أيار/مـــايو  وقعــــت مــــؤخراً وفي حادثـــة  - 14
وتســببت في إحـداث أضـرار جسـيمة. وقـال أحــد  درعـاالمناهضـة للحكومـة المستشـفى الـوطني في 

المستشفى إن مجموعته تعتقد بأنه كان هناك قرابة  هاجمتالحر التي السوري أعضاء كتيبة الجيش 
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مريضـاً في المستشـفى، وأ�ـم جميعــاً ينتمـون إلى الحكومـة. وعنــدما صـدرت الأوامـر بــالهجوم  50
الحمايـة ولم يصـدر أي تحــذير ب يتمتَّــعأن المستشـفى بـعلـى المستشـفى، لم يحـتج أي مــن المقـاتلين 

 قبل الهجوم. 
  
 تعريض المستشفيات للخطر -ثالثاً  

شـفيات إخفاقـاً في اتخـاذ جميـع الاحتياطـات يشـكِّل وضـع أهـداف عسـكرية داخـل المست - 15
الممكنـة لحمايـة المـدنين مـن آثـار الهجـوم. وهــذه الأفعـال تنتهـك أيضـاً الالتـزام الأساسـي بــاحترام 
وحمايــة الوحـــدات الطبيـــة. واســـتعمال المستشـــفيات خــارج وظيفتهـــا الإنســـانية مـــن أجـــل القيـــام 

أو تخـزين الأســلحة أو الــذخائر أو كنقــاط  الأصــحَّاءو، مثـل إيــواء المقــاتلين دتضــر بالعــ بأعمـال
ضــياع حمايتهـا وتعريضــها لخطـر الهجــوم. رقابـة عســكرية أو دروع للأعمـال العســكرية يـؤدي إلى 

وقد يؤدي ذلك إلى منع تقديم العلاج الطـبي المحايـد وتعـريض المرضـى والعـاملين الطبيـين للخطـر 
المطــاف يولِّـد ذلــك أثـراً خطــيراً علـى الوفــاء  هتديـد الوظيفـة الإنســانية للمرافـق الطبيــة. وفي �ايـة

المشــتركة بتــوفير الرعايـة للمرضــى والجرحــى. وبالإضـافة إلى ذلــك، فــإن  3بـالالتزام بموجــب المـادة 
 جنيف يقوِّض غرضها الحمائي. اتالإخفاق في احترام شعار اتفاقي

 مدينـــة ، دخلـــت القـــوات الحكوميـــة المستشـــفى الـــوطني في2011آذار/مــارس  22وفي  - 16
، وأخلت المستشفى من كل الموظفين الطبيين غير الأساسـيين ووزَّعـت القناصـة علـى سـطح درعا

المستشــــفى المطـــــل علـــــى المســـــجد العمـــــري. وفي اليـــــوم التـــــالي، أطلقـــــت القناصـــــة النـــــيران علـــــى 
، حيـث أطلقـوا النـار 2013المستشفى الوطني حـتى أيار/مـايو  يحتلونالمتظاهرين. وظل القناصة 

المرضــى والجرحــى الــذين يحــاولون الاقــتراب مــن مــدخل المستشــفى. وواصــلت قــوات الأمــن علــى 
ود الحكومـة وحـدهم أو المــدنيين نـجأن أيضـاً احـتلال المستشـفى حـتى ذلـك التـاريخ، للتأكـد مـن 

هـم الـذين يتلقــون الرعايـة. وفي أواخـر أيار/مــايو  درعــامـن المنـاطق الخاضــعة لسـيطرة الحكومـة في 
 . درعاالقوات المسلحة المناهضة للحكومة المستشفى الوطني في ، هاجمت 2013

، احــتفظ الأمــن 2012ومـع انســحاب القــوات الحكوميــة مــن جاســم في شــباط/فبراير  - 17
وانتشــــرت ثـــــلاث  2013نيســــان/أبريل  28العســــكري بالســــيطرة علــــى مستشــــفى أمـــــل حــــتى 

 عمله. أداء تمراً في دبابات على الأقل في فناء المستشفى ومع ذلك ظل المستشفى مس

مـن عـدة مستشـفيات. وفي منطلقـة وفي حمُص قامت القـوات الحكوميـة بأعمـال عدائيـة  - 18
أنشــأت القــوات الحكوميـة نقطــتي تفتــيش عسـكريتين في محــيط مستشــفى  2018نيسـان/أبريل 

الرستن. وبعد هجوم من مقاتلي المعارضـة احتلـت القـوات الحكوميـة المستشـفى ونشـرت الأفـراد 
لم يعد  2012المستشفى. وبحلول تشرين الأول/أكتوبر في فناء لعسكريين والقناصة والدبابات ا
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إن ”بوســـع المرضـــى والجرحـــى الاقــــتراب مـــن المستشـــفى خوفـــاً مــــن إطـــلاق النـــار علـــيهم وقــــالوا 
علــى الأقــل، احتلــت  2011. ومنــذ كــانون الأول/ديسـمبر “المستشـفى أصــبح قاعــدة عسـكرية

، 2012كومية مواقع داخل المستشفى الوطني في القصير بولاية حمُص. وفي القوات المسلحة الح
المستشــفى.  اتجـاه أصـيب الجرحـى والمرضـى الــذين يلتمسـون الرعايـة الطبيـة برصــاص القناصـة مـن 

كمـا تم أيضـاً اسـتهداف المـارة والمقيمـين بـالقرب مـن المستشـفى. وعنـدما بـدأت الحكومـة عمليـة 
نشــــرت الــــدبابات والمدفعيـــــة الثقيلــــة داخــــل المستشــــفى. ووضـــــع  2013القصــــير في أيار/مــــايو 

القادر القناصة والدبابات وحاملات الجنود المصفَّحة والمدفعية الثقيلة أيضاً حول مستشفى عبد 
حمُـص. ويقـول موظفـو المستشـفى  بمحافظـةالـوعر  داخـل مبـنى المستشـفى فيالشـقفة العسـكري و 

الشــــياح في  ةر و الـــوعر وجـــ نــــاحيتيق الهجمـــات علـــى الســـابقون إن المستشـــفى اســـتُعمل لانطــــلا
 .  2013أيار/مايو 

احــــتلال المستشــــفى الــــوطني في الحفــــة،  2012منــــذ حزيران/يونيــــه  الإفــــاداتوتصـــف  - 19
الـتي تمركـزت علـى ، من جانب الجنود والأفراد العسـكريين. واسـتهدفت القناصـة ةقيذلالبمحافظة ا

 العلاج الطبي.على  الحصولومنعتهم من  سطح المستشفى كل من يقترب من المستشفى

دير الــزور بـ، قامـت كتيبـة مـن جـيش سـوريا الحـر في موحسـن 2012وفي أيلول/سـبتمبر  - 20
في عـقاولا نيادـيلما ىفـشتسلما ضَّرـع اـمم ةيلَّوأ ةسردم مجا اـيلعلا ةـسردلمالـاورة سكني بإقامة مجمَّع 

المقـــاتلات اســـتهدفت الغــارات الجويـــة مـــن أيلول/ســـبتمبر  29أيلول/ســـبتمبر و 9للهجــوم. وفي 
هــاتين المدرســـتين وتســبب ذلـــك في أضــرار كبـــيرة في المستشــفى الميـــداني. وأثنــاء العمليـــة النفاثــة 

كـانون الأول/ديسـمبر   20 - 18 في الفترةعلى حلفايا في حماة  السوري الحرالهجومية للجيش 
رور المحيطـة بالمستشـفى الــوطني نقـاط المــ الســوري الحـر، هاجمـت كتيبـة أخــرى مـن الجـيش 2012

 .لهاالمستشفى الوطني قاعدة القوات الحكومية  توسيطرت على المستشفى. واستعمل
  
 استهداف العاملين الطبيين ووسائل النقل الطبية -رابعاً  

اسـتهداف العــاملين  هـوفي العنـف المسـلح في ســورية  سـوءاً أكثـر الاتجاهــات أحـد كـان  - 21
في مجال الرعاية الصحية. فقد تعرَّض سائقو سيارات الإسعاف والممرضات والأطباء والمتطوعون 

والاحتجــــاز غـــير القــــانوني والاختفـــاء. وكانــــت القـــوانين المناهضــــة  عتقـــالالطبيـــون للهجــــوم والا
عونــة الطبيـــة إلى قــد تضـــمَّنت بالفعــل تجــريم تقــديم الم 2012تموز/يوليــه  2للإرهــاب الصــادرة في 

الـــدولي القاعـــدة الــتي يتضـــمنها القــانون الإنســـاني  21و 20و 19المعارضــة. وتنتهـــك القــوانين 
العـرفي بأنــه لا يجـوز بــأي حـال مــن الأحــوال معاقبـة أي شــخص لقيامـه بأنشــطة طبيـة تتفــق مــع 

 الأخلاقيات الطبية بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذه الأنشطة.
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قامت القوات الحكومية بموجة من  2011من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه  في الفترةو  - 22
خمسة أطبـاء يعملـون  قلاعتُ ضد المهنيين الطبيين في دمشق. وفي نيسان/أبريل،  عتقالأعمال الا

المخــــابرات في مستشـــفى الفـــتح ومستشـــفى المواســـاة الجــــامعي بعـــد أن رفضـــوا الامتثـــال لأوامـــر 
علاج للمتظاهرين المصابين. وتعرض ثلاثة أطباء للتعذيب في الاحتجاز العسكرية بعدم تقديم ال

عضـمية وعذبتـه المبرات القـوات الجويـة. وألقـت القـوات الأمنيـة القـبض علـى صـيدلي في الـدى مخـ
اســتدعي طبيبــان يعمــلان في  2011ها دـعتامــه بتقــديم العــلاج للمحتجـين. وفي حزيران/يونيــه 

في كفــــر سوســــة حيــــث تم  291الأمــــن العســــكري رقــــم  مستشــــفى تشــــرين العســــكري إلى فــــرع
ــساو اـهاوجتبما عــن الأنشـــطة الجاريــة  لمتظــاهرين وتعرضـــوا لســوء المعاملــة. وبعـــد لــدعم اهمـزاجتح

 قامت إدارة الخدمات الطبية بتسريحهما من الخدمة.  الإفراج عنهما

بسـبب تقـديم  قسـراً العاملين الطبيين  فاءخوإنفاذ القانون بإ المخابراتوقامت وكالات  - 23
وحـــتى أوائـــل عـــام  2011دي المعارضـــة. ومنـــذ حزيران/يونيــه يـــالعــلاج لمـــن يعتقـــد أ�ـــم مــن مؤ 

قامــت دوائــر الأمــن الحكوميــة بالإغــارة علــى مستشــفى بــاب الســباع الــوطني في حمــص  2012
في وقــــت مــــن ”الأطبــــاء والممرضــــات. وأوضــــحت إحــــدى الممرضــــات قائلــــة:  اعتقــــالوقامـــت ب

، قامت القـوات الحكوميـة بموجـة 2012وأثناء عام “. بق أي طبيب في المستشفىالأوقات لم ي
التـابع  زرزورالـفي مستشـفى  الهيئة الطبية العاملـةمن الاعتقالات والإعدامات بدون محاكمة ضد 

ثلاثـة  اعتقـالقامـت اسـتخبارات القـوات الجويـة ب 2012. وفي حزيران/يونيـه في حلب للمقاومة
، 2012وفي تموز/يوليـه  .ستشفى. وبعد ثلاثة أيـام اكتُشـفت جثـثهم محترقـةمهنيين طبيين في الم

. وفي كـانون الأول/ديســمبر زرزورالــاختفـى الـدكتور نــور مكتـبي أحــد كبـار الأطبــاء في مستشـفى 
في تشـرين الأول/أكتـوبر  زرزورعثر عليه ميتـاً. واختفـى مسـاعد جراحـة مـن مستشـفى الـ 2012
اختفـى طبيـب التخـدير مـن المستشـفى في  2012ل/ديسـمبر . وفي منتصـف كـانون الأو 2012

 .إلى بيته من حلب تهنقطة تفتيش تحت سيطرة الحكومة في طريق عود

جنــود الفرقـــة السادســة طبيبــاً أثنـــاء قيامــه بعــلاج المرضـــى في  اعتقــل 2012وفي أوائــل  - 24
كــان  اً بيبـالقـوات الحكوميــة ط اعتقلــت 2012دلــب. وفي شـباط/فبراير إمستشـفى حكـومي في 

 2012حزيران/يونيـه  28جنود جـيش سـوريا الحـر في مستشـفى ميـداني في اللاذقيـة. وفي يعالج 
ـنثــسا ءاـهاوجتبا  يواحتجــاز ممرضـة وتعريضــها لتعــذيب نفسـ اعتقــالقامـت الشــرطة في دمشـق ب

 المرضى الذين قامت بعلاجهم. للحصول على معلومات عن

ص الــذين يحصـلون علــى العـلاج في المستشــفيات وفي كثـير مــن الأحيـان يواجــه الأشـخا - 25
ا لهم الرعاية و أسماء ومواقع المستشفيات والأطباء الذين وفر  لمعرفةوالاستجواب  عتقالالميدانية الا

في نيســــان/أبريل  درعــــافي  وفــــق مـــا تم تســــجيلهالطبيـــة. وأدى ذلــــك إلى القــــبض علـــى الأطبــــاء 
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ن قـــوات الأمـــن الحكوميــة تبحـــث عـــن إقيــل  2013و 2012. وفي عـــامي 2011وتموز/يوليــه 
قيامهم بتـوفير الـدعم للمعارضـة. وبعـد عمليـة لأطباء يعملون في المستشفيات الميدانية في حمص 

قـــام مقـــاتلو الميليشــــيات  2012ذقيـــة في حزيران/يونيــــه لاالقـــوات البريـــة الحكوميــــة في الحفـــة بال
 وفة.كمسجد قرية الزن منالذي يعمل الحكومية بقتل طبيب يعمل في المستشفى الميداني 

الإمـــدادات الطبيــة. ففـــي  بتوصــيلمــون و أيضــاً اســـتهداف الأشــخاص الـــذين يق جــرىو  - 26
ذكرت الأنباء أن قوات الأمن الحكومية وضعت اسم صيدلي أنشأ عيادات  2012آذار/مارس 

وفي إســـــعاف في إدلـــــب في قائمــــــة المطلـــــوبين باعتبــــــاره إرهابيـــــاً وعضــــــواً في المعارضـــــة المســــــلحَّة. 
أوقــف ضــباط نقطــة تفتــيش حكوميـة في عثمــان بحمــص ســيارة إســعاف  2012آب/أغسـطس 

خـذ سـائق سـيارة الإسـعاف إلى إحـدى دوائــر تقـوم بتوصـيل إمـدادات طبيـة وقـاموا بتفتيشــها. وأُ 
جثتـه وعليهـا آثـار إصـابات كبـيرة  درعـا. وبعد أسبوعين سلَّمت المستشفى الـوطني في المخابرات

 د.تدل على تعذيب شدي

السوري، العربي سورياً من متطوعي الهلال الأحمر  20ومنذ بداية النزاع قُتل على الأقل  - 27
وفي بعض الحالات كان ذلك برصاص القناصة، أثناء مساعدة الجرحى أو توصيل مواد الإغاثة. 

تعرضــت  2011أيلول/ســبتمبر  7عشــرات آخــرين واحتجــازهم. وفي  اعتقــالوقامـت الحكومــة ب
المـدنيين الجرحــى للهجــوم بجـوار نقطــة تفتــيش  كانـت تنقــلاف تابعـة للهــلال الأحمــر  سـيارة إســع

حكوميـــة في الحامديــــة، بحمــــص، ممــــا أدى إلى مقتــــل مســـاعد طــــبي وإصــــابة ثلاثــــة آخــــرين. وفي 
عملهـا علـى عـن السـوري في أعـزاز بحلـب العربي وحدة الهلال الأحمر  توقفت، 2012أيار/مايو 

ان القناصة المستمرة في أثناء محاولتها إخلاء الجرحى. وفي أيار/مـايو الجبهة بعد أن عانت من نير 
قتـل أحـد متطـوعي  2012وفي تموز/يوليـه أيضاً تعرض مكتب الهلال الأحمر في أعزاز للقصف. 

، بينمـا كـان درعاالهلال الأحمر برصاص القناصة بالقرب من مسجد عبد العزيز ناحية المحطة في 
النـار علــى أطلـق أحـد قناصــة الحكومـة  2012آب/أغســطس  24وفي يقـوم بواجبـات إنسـانية. 

القناصة على بعُد  ي. وكان جنددرعاممرض تابع للهلال الأحمر بالقرب من المسجد العمري في 
أن يـــرى الـــزي الخـــاص بــالممرض وشـــعاره المميـــز. وفي أوائـــل أيلول/ســـبتمبر  يســـتطيعو مــتر  200

ن بمدينـــة حلــب النـــار علـــى أحـــد عمـــال الطـــوارئ ، أطلــق أحـــد القناصـــة في ناحيـــة الميـــدا2012
الطبيـين الـذي كـان يرتــدي الـزي الطـبي الكامــل ويحمـل حقيبـة طبيـة عليهــا شـعار الهـلال الأحمــر. 

استولت القوات الحكومية على سيارة إسـعاف للهـلال الأحمـر في جـوبر  2013وفي آذار/مارس 
رتدي الزي الذي يحمل شـعار الهـلال وجميعهم ي ،العاملين بسيارة الإسعاف اعتقالوتم بدمشق. 

 أيام. 10الأحمر، واحتجازهم لدى الدوائر الأمنية لمدة 
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أطبــاء بـلا حــدود.  تــديره منظمـةومـؤخراً، قتــل جـراح ســوري يعمـل في مستشــفى بحلـب  - 28
 . وكان يقوم بعلاج ضحايا النزاع.2013أيلول/سبتمبر  3وعثر على جثته يوم 

 العـاملينبوضـوح إلى أن القـوات الحكوميـة تتعمـد اسـتهداف  ويشير هذا النمط الثابـت - 29
فوق عسكري مـن خـلال حرمـان المعارضـة ومـن يعتـبرون داعمـين للمعارضـة تالطبيين لاكتساب 
ـيبــلاح في ةــصلإا ةــست ينـح فيو .ةباــموكلحا رمتــضم في ةـهاقياتا السـاعدة الممـن الحصــول علــى 

بســبب مغـــادرة  2013يبــدو في عــام ســر فيمــا انحذلــك  إلاّ أنواســتهدافها للمــوظفين الطبيــين 
 عدد كبير من الأطباء البلاد أو قبولهم التقييدات التي تفرضها القوات الأمنية على المستشفيات. 

وترك أطباء آخرون المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومـة وحـاولوا كفالـة اسـتمرار الرعايـة  - 30
ضــة. ومــع ذلــك، توجــد مؤشــرات متزايــدة علــى أن الطبيــة في المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة المعار 

هــي الأخـــرى العــاملين الطبيــين. ففـــي  تراعــيمجا ضــلموعــات المســلحة المناهضـــة للحكومــة لا 
، تم احتجاز الطبيب المشرف على مستشفى ميـداني في شمـال مدينـة 2013أواخر نيسان/أبريل 

في المستشـفى، وأصـر علـى أن حلب على يد أفراد من جبهة النصرة بعد أن رفـض تعليـق رايـتهم 
 المستشفى مكان محايد. واحتجزت لجنة الشريعة هذا الطبيب لعدة أيام. 

قت اللجنة حالـة واحـدة اسـتهدفت فيهـا إحـدى مجموعـات المعارضـة المسـلحة سـيارة ثوو  - 31
عنـدما هــاجم مقــاتلون مـن كتيبــة حمــد  2013آب/أغســطس  16إسـعاف. وحــدث ذلـك يــوم 

عاف تابعــة للهـــلال الأحمــر الكـــردي في الحســكة، وقتلـــوا المــريض وســـائق عبــد الجليـــل ســيارة إســـ
السـيارة والمسـاعد الطــبي. وقبـل إطـلاق النــار علـى ســيارة الإسـعاف الـتي تحمــل علامـات واضــحة  

 .رباسيةدال -كان المقاتلون قد استهدفوا السيارة بجهاز تفجير يدوي الصنع في طريق العين 
  
 ة وسوء المعاملةالتدخل في الرعاي -خامساً  

واحتجـــاز الجرحـــى في المرافـــق الطبيـــة بـــزعم أن الجــــروح  اعتقـــالقامـــت القـــوات الأمنيـــة ب - 32
الناجمة عن طلقات الرصاص أو الشظايا تمثل دليلاً على المشاركة في أنشـطة المعارضـة. والصـياغة 

الإبــلاغ تســمح بتطبيقهـا بطريقــة تتطلـب مــن الأطبـاء  19مــن القـانون  10الفضفاضـة للمـادة 
عـن المرضــى في جميــع الحــالات، وهــو مــا يتعــارض مــع إصــرار القــانون الإنســاني الــدولي علــى أن 

الأشخاص العاملين في الأنشطة الطبية لا يرغمون على أداء أفعـال أو القيـام بأعمـال تتنـاقض ”
عـدة وفي “. الأخلاقيات الطبيـة أو القواعـد الطبيـة الأخـرى المصـممة لفائـدة الجرحـى والمرضـىمع 

. وفي محافظـات عتقـالحالات، رفض الموظفون الطبيـون معالجـة أشـخاص خوفـاً مـن تعرضـهم للا
دلـب واللاذقيـة منعـت القـوات الحكوميـة تقـديم إوحمـص و  هودير الزور وحما درعاحلب ودمشق و 

العـلاج للجرحـى والمرضــى علـى أسـاس طــائفي أو سياسـي. وقـد أصــبحت الرعايـة الصــحية ذات 
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يختـارون عـدم التمـاس المسـاعدة الطبيـة  يحتـاجون إليهـان ممـأن الكثـيرين  رجـةدطـابع عسـكري إلى 
أو الاحتجـاز أو التعـذيب أو القتـل. ومـن خـلال مثـل هــذه  عتقـالفي المستشـفيات خوفـاً مـن الا

 التدابير تعمَّدت الحكومة عرقلة جهود المرضى والجرحى للحصول على المساعدة.

استغلال الرعاية الطبيـة لـدعم أهـدافها الاسـتراتيجية إلى القوات الحكومية  وعندما تعمد - 33
 إفــادات متطابقـــةقســوة بالغــة ضـــد المرضــى والجرحــى. وســجلت اللجنــة  تمــارسوالعســكرية فإ�ــا 

تغطـي فـترة النـزاع وتتحـدث عـن سـوء معاملـة الأشـخاص في المستشـفيات العسـكرية وتعــذيبهم. 
لعسكرية ومختلف الوكالات الأمنية في استعمال وهناك أدلة قوية على التواطؤ بين المستشفيات ا

 التعذيب.

قام ضـباط الأمـن، وأحيانـاً بمشـاركة  2011وفي الفترة بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس  - 34
بضرب الأشخاص الموجودين في جناح صدمات الطوارئ في مستشفى تشرين  ،الطبيين العاملين

ذه مـن المحتجـين الـذين أصـابتهم قــوات العسـكري بدمشـق. وكـان معظـم ضـحايا سـوء المعاملــة هـ
 الحكومة.

ويوجــــد في مستشــــفى حلـــــب العســــكري جنـــــاح للاحتجــــاز يشــــرف عليـــــه فــــرع الأمـــــن  - 35
العســـكري في حلـــب. ويقـــول الأطبــــاء والموظفـــون الطبيـــون الســــابقون الـــذين كـــانوا يعملــــون في 

ن المرضى إ 2012 وكانون الأول/ديسمبر 2011المستشفى في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 
د ة من جانب ضباط الأمن وكانوا يقيدون إلى الأسرَّ  ةفي هذا القسم كانوا يخضعون لحراسة مشدَّ

 العينين. وكان أفراد الأمن يعملون كوسطاء بين المريض والطبيب وفي كثير من الأحيان بيمعصو 
 يمنعون الرعاية الطبية كوسيلة تكتيكية للتعذيب والاستجواب.

تصـــف المعاملـــة  متطابقــةالطبيــون بـــأقوال  العـــاملونوالأطبــاء و  الســـابقون المرضــى أدلىو  - 36
دمشــــق. وتشــــير هـــــذه بة ز في المــــ 601تشــــفى العســـــكري رقــــم سالمقلقــــة ضــــد الأشــــخاص في الم

ســـوء المعاملـــة. ومنـــذ عـــام ممارســـة لمســـاعدة في لإلى اختيـــار بعـــض المهنيـــين الطبيـــين  الإفـــادات
القوات الجوية والإدارة  مخابراتالعسكرية و  المخابراتري و ، كانت وحدات الأمن العسك2011

الأمنيـة في الفرقـة الرابعـة للجــيش السـوري والحـرس الجمهـوري ينقلــون المحتجـزين إلى أجنحـة أمنيــة 
منفصـــلة داخـــل المستشــــفى. وكـــان المحتجـــزون، بمــــا فـــيهم الأطفـــال، يتعرضــــون للضـــرب والحــــرق 

الإصــابات السـابقة. وتعــرض كثــير مــن إيــذاء مــد تعبأعقـاب الســجائر ويخضــعون للتعــذيب مـع 
 المرضى للتعذيب حتى الموت في هذا المرفق.

من مستشفى عبد القادر الشقفة العسكري في الوعر، بحمص،  إفادات متطابقةوتشير  - 37
 2011إلى أن ضباط الأمن كانوا يعذبون الأشخاص المنقـولين للعـلاج الطـبي مـن نيسـان/أبريل 

. وكانـت الأوامـر تصـدر للأطبــاء للإبقـاء علـى الضـحايا أحيـاء لكــي 2012 حـتى أيلول/سـبتمبر
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معصـوبي ة لأسـرَّ اإلى  يقيـدونهاوجتسا ةلصاوم نكبم. ويصف شهود العيان كيف كان المرضـى 
 من الغذاء والماء ويخضعون لمعاملة قاسية.الأدنى ويحصلون على الحد  الأعين

  
 الخلاصة -سادساً  

بـــة كبـــيرة ويســـبب زيـــادات هائلـــة في  يــؤدي العنـــف ضـــد - 38 الرعايـــة الصـــحية إلى آثـــار مركَّ
الوفيات بين المرضى والجرحى. ويؤدي تعطل الخدمات الطبية أثناء الحرب إلى آثار غـير متناسـبة 
علــى الشـــرائح الضــعيفة مـــن الســـكان، مثــل الأطفـــال دون ســـن الخامســة والأمهـــات المرضـــعات 

تفــاقم معانـــاة هــؤلاء الأشـــخاص بســـبب توفي ســـورية،  ذوي الإعاقـــة وكبــار الســـن.الأشــخاص و 
رير الســـابقة للجنــة توثيقــاً لكيفيــة قيــام القــوات الحكوميـــة اســلوك أطــراف النــزاع. وتتضــمن التقــ

مجلموعـات المسـلحة المناهضـة للحكومـة باسـتخدام حـرب الحصـار ومنـع مـرور المعونـة الإنســانية 
مـدادات الطبيــة. وهــذه الأســاليب تولِّــد عواقــب والضـرورات الأساســية، بمــا في ذلــك الأدويــة والإ

ــلع لــجلأا ةــليـمجا ةردــق ىلتمعـــات بأكملهــا علــى عـــلاج المشــاكل المتصـــلة بــالحرب ومشـــاكل 
 الرعاية الصحية المزمنة. 

نه إنروا و وقد تفتت نظام الرعاية الصحية في سورية على جانبي خطوط النزاع. وتقول الأ - 39
مستشفى  26 منها ،مانية والثمانين في البلدستشفيات العامة الثمستشفى من الم 32تم إغلاق 

في حلب ودمشق وحمص ودير الزور، وهي المحافظات الأربع التي تأثرت أكثر من غيرها بـالنزاع. 
في المائــة مــن الأطبـــاء قــد غــادروا البلـــد.  15-10أن  2013وأبلغــت الحكومــة في آذار/مـــارس 
مرتجـل لا نظـام نظـام الرعايـة الصـحية إلى حـد كبـير وحـل محلـه  وفي المناطق المتنازع عليها، توقـف

يكفـي بــالغرض، ويتعــرض دائمــاً لتهديــد الهجــوم مـن القــوات الحكوميــة. أمــا المستشــفيات الــتي 
 سيطرة الحكومة فإ�ا تفتقر في كثير من الأحيان إلى الحياد. تحت ظلت تعمل 

والجرحى والمرضى مستغلة احتيـاجهم  وقامت القوات الحكومية بالاعتداء على الضعفاء - 40
الطبيــة واســتعمال المراكـز إلى المعونـة الطبيــة لـدعم أهــدافها العسـكرية. ومــن خــلال الهجـوم علــى 

المستشفيات كقاعدة للعمل العسكري واستهداف الموظفين الطبيين والتداخل مع المرضى الـذين 
ــقةمنسياســة بـــذلك يتلقــون العــلاج، فــإن القـــوات الحكوميــة تواصــل  عـــن المعونــة الطبيــة  لمنـــع سَّ

لأشـخاص الـذين ينتمـون إلى المعارضـة المســلحة أو يشـكلون جـزءاً منهـا. وكانـت الجهــود الأولى ا
فاء الطـــابع الإنســـاني علـــى الحـــرب تركـــز علـــى حمايـــة المرضـــى والجرحـــى والأشـــخاص الـــذين ضــلإ

كومة السورية منذ عام يقدمون الرعاية لهم. ويتضح من الحوادث والأنماط المسجلة أن أعمال الح
 . واستهتاراً به ذا المبدأ الأساسيلهخيانة تمثل وحتى الآن كانت  2011
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تثير مجالموعات المسلَّحة المناهضة للحكومة ضد المستشفيات و لهج الموثَّقةوالأحداث  - 41
اصـة وإخفاقـاً في قلقاً خطيراً، نظراً لأ�ا تثبت استهتاراً بمركز المرافق الصحية التي تتمتع بحمايـة خ
 مراعاة الاحتياطات لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين وحماية المرضى والجرحى.

المتعلقة ) A/HRC/24/46هايصوت ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهملجا نأشب قيقحتلا ةنلج دكؤتتا ( - 42
ف النـزاع ضرورة كفالة حماية المـواطنين والامتثـال للقـانون الإنسـاني الـدولي. ويجـب أن يحـترم أطـراب

للمرافــق الطبيـــة والمـــوظفين الطبيــين. وتناشـــد اللجنــة الحكومـــة الوفـــاء  الــتي تتـــاحالحمايــة الخاصـــة 
هامازتلاتـا بموجــب القــانون الــدولي لحقـوق الإنســان مــن أجــل كفالـة الحــق في الصــحة، وهــو حــق 

التمييـز والمسـاواة يرتبط ارتباطاً وثيقاً لا انفصام له بالحقوق في الحيـاة والكرامـة الإنسـانية وعـدم 
 وحظر التعذيب وسوء المعاملة. 
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